
المخــــــ ســــــميح قبلان أوغلــــــو: ســــــينما
استجواب الماضي

, سبتمبر  | كتبه أحمد الخطيب

تثـير الصـورة السـينمائية حشـدًا مـن التسـاؤلات المجـردة تكـون بمثابـة الأحجيـة الإبداعيـة، فالأسـلوب
البصري الواحد يظفر بمجموعة من الهموم والمشاعر والشكوك، في بعض التجارب لا تختزل في كونها
عنــاصر وإحــالات، بــل تتجــاوز أشكالهــا الأوليــة لتتحــول إلى اســتجواب للمــاضي، كمــا في ســينما المخــ

التركي سميح قبلان أوغلو، الذي يؤسس “ثلاثية يوسف” على الماضي بمراكمته.

يراوغ قبلان أوغلو الزمن بإحماءات استعادية تفيض بالذكريات، في سردية تتجاوز الأنماط السردية
والثنائيات المعهودة، وتسعى إلى تجربة أشد شمولية وانفتاحًا، بداية من اختياراته الفنية ومنهجيته
يـة تنطلـق منهـا كـل الخطـوط، بالإضافـة إلى انشغـاله -مثـل في عـرض الحيـاة الريفيـة كخاصـية جوهر
يــة لا يضــاهيه فيهمــا مــن يــن- بتيمــة الحنين للــوطن المعهــودة، برقّــة وشاعر المخــرجين الــتركيين الآخر

أقرانه إلا المخ نوري بيلجى جيلان.

بيـد أن تصـور قبلان أوغلـو لتلـك التيمـة يختلـف عـن أي مخـ آخـر، وتعـاطيه مـع الصـورة يخلـق لـه
مكانــة متفــردة، فهــو يشتبــك مــع عــالم الــبراءة الريفيــة ونقــاء الطبيعــة بأســلوب يــؤطر الإنســان داخــل

س لا إرادي للطبيعة. الطبيعة، كعنصر منقوص لا يكتمل تخيله أو تنتفض مشاعره إلا بتحس
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الطبيعـة هنـا ليسـت عنصرًا مكمّلاً إنمـا كليـة كونيـة، لهـذا البحـث عـن الـذات يكـون في الـداخل حيـث
يــات المفعمــة بــالحنين، وأي حركــة في الخــا تؤصّــل لنــوع مــن الاغــتراب، والــداخل هنــا لا حقــل الذكر
يقتصر علـى المعـنى الحـرفي للـذات، إنمـا الـداخل حيـث المـوطن، المنـاخ الـبيئي، ويصـوغ المخـ صـوره بلا

يقين مادي.

ــة إلى ــة ومنتمي ــة الســينمائية متجــاوزة للضحال فــالعين المجــردة تســطّح كــل شيء، والأنمــاط البصري
مساحة ملتبسة، مفتوحة على الرؤى والتأويلات، فالعالم من حولنا مكتظ بأجناس إبداعية ومادية
مختلفـة، غـير أن التكـوين السـينمائي يعيـد تشكيـل الهويـة البصريـة داخـل سـياقها السردي، بحيـث لا
يكون ثمة إطار لفهم المتوالية البصرية، فهي متجددة في كل لحظة زمانية، في ضوء كل بيان وحركة

مستحدثة.

يفـرد قبلان أوغلـو لنفسـه مساحـة مـن الشـك والارتيـاب، ويبـدأ في نسـج أجنـاس مـن التخمين، فهـو
يـات أبطـاله عـن نفسـه، واسـتقصاؤه لذاتـه لا منقطـع عـن المسـتقبل ومنتـمٍ إلى المـاضي، يفتـش في ذكر
يقع إلا في خانة الشبه، لا يرى كل شيء لكنه يطوّر أسلوبًا حدسيا، بحيث لا يمكن الاكتفاء بالحواس،

ويجب الانتقال إلى مستوى أعلى من التلقي.

ذلك النوع من السينما منسوج من خلايا عاطفية، لذلك حتى أقسى الموجودات في “ثلاثية يوسف”
هي أشياء رخوة داخل بيئتها، لأنها مفعمة بالماضي المطعّم بالعاطفة والإحساس، والإيقاع البطيء
هو الاختيار الفني الموازي للطبيعة، فالحياة على هامش المجتمع الصناعي تتسم بالتباطؤ، وهو صفة
أوليــة يمكــن أن نراهــا كمــدخل لســينما قبلان أوغلــو، فهــو مهتــم بالتبــاطؤ والملــل كســمة محفّــزة
للمشاهد، يمنحه الوقت للتدقيق في تفاصيل جانبية وغير ضرورية في الكثير من الأفلام الأخرى، بيد
يــة لاســتكمال تجربــة المشاهــدة، وقــد رد المخــ علــى هــذه النقطــة في إحــدى المقــابلات أنهــا هنــا ضرور

الصحفية:

“لا ح في القليل من الملل. بشكل عام، أنا مهموم بخلق التناغم بين الإخراج والكاميرا والصوت
وما إلى ذلك. وأسعى جاهدًا لتحقيق حسّ الانسجام بين جميع العناصر التي تكوّن الفيلم. وهذا
يتعارض كليا مع سرعة السينما التي تمليها سرعة الحياة المعاصرة. على النقيض من ذلك، ما يهمني

هو العثور على إيقاعي الخاص ووتيرتي الخاصة”.



يتعرض أوغلو لتيمة التيه في عدة مستويات، هناك فراغ يؤرق أبطال عوالمه لا يمكن سدّه إلا بالحركة
إلى الخلف، والبحث بين الذكريات عن أماكن لإعادة اكتشاف الذات، فأفلامه ذات وقع هادئ حتى
في ثورتها وغليانها لا تتقدم تقدمًا خطيا، بل تخلق عالماً أشبه بخفقات أو رؤى متناثرة مبتورة، بحيث
لا يمكن فهمها إلا بجمع الثلاثة أفلام، ومحاولة إنتاج قوة عاطفية لخلق نسق مفهوم على المستوى

الشاعري.

والحقيقــة أن أوغلــو يحــب خلــط الأوراق، المــاضي والحــاضر والمســتقبل بالنســبة إليــه اللحظــة الآنيــة،
يـــز الشعـــور بـــالأفراد وترســـيخ لغتـــه يـــف كمجـــال ومساحـــة لتعز بالإضافـــة إلى اختيـــاره الطبيعـــة والر
وشخصياته الحسّاسة، ربما يكون متأثرًا بجوهر الفيلسوف روسو الذي ينادي بالعودة إلى الطبيعة،
لكنـه في الـوقت نفسـه لا يرتفـع فـوق الأشيـاء الماديـة المحسوسـة، بـل يرتبـط بهـا ارتباطًـا وثيقًـا، لكـن في

نوعيات معينة.

يـــف المـــادة نفســـها بالنســـبة إليـــه تنتمـــي إلى الطبيعـــة، مـــادة عضويـــة بيولوجيـــة تخـــ مـــن بيئـــة الر
كامتــدادات للطبيعــة، ليســمّي أســماء ثلاثيتــه بأســماء منتجــات ماديــة حيوانيــة (بيــض – حليــب –
عسل)، كلها أركان أساسية عضوية تقوم عليها بيئة الريف، ما يجعل ذلك اتصالاً وثيقًا بين البيئة

والأشخاص وحتى المسمّيات الشمولية التي تغلّف الأفلام.

ويحــدث أن يختزل الــشيء في اســمه، كنــائب عــن المــادة المصــورة، يمثــل نقطــة معيّنــة، يمكــن أن تكــون
اتصالاً بالطبيعة، أو دلالات أخرى لها علاقة بماهية الاسم نفسه كطعام له دورة حياة يكتسب منها
تفردًا طبيعيا ومذاقًا يكتسب منه تفردًا ماديا، والحقيقة أن تلك النقطة تفتح بابًا على تأويلات كثيرة،
لكنهــا تؤكــد أن الثلاثيــة مكثّفــة بحشــد مــن المعــاني، فــالتلاعب بــالزمن والإيقــاع والسرد غــير التقليــدي،
بالإضافة إلى تأثير البيئة والخاصية الأدبية المؤثرة في تشكيل البطل، يمنح أفلام أوغلو شيئًا مثيرًا لما

كثر في وعي البطل. بعد الفرجة، محفزًا للانخراط أ



يـان إيفـاخيف في كتـابه “إيكولوجيـات الصـورة المتحركـة: السـينما، التـأثير، الطبيعـة” يقسـم الكـاتب أدر
التجربة السينمائية إلى  طبقات:

ية الكثيفة للمشهد السينمائي، والنسيج المتلأ للصورة والصوت عندما يصدمنا ويتردد “أولاً، الفور
فينا بشكل عميق وعاطفي؛ هذه هي الصورة المتحركة التي تثيرنا بشكل فوري ومباشر. ثانيًا، هناك
الكشف المتسلسل لسردية الفيلم “الحدث”؛ الشيء تلو الآخر الذي نتبعه لمعرفة ما سيحدث بعد
ذلك وإلى أين سيقودنا. ثالثًا، هناك تكاثر المعاني التي تنشأ عندما تتحرك عوالمنا الموجودة بالفعل، من
خلال ما نراه ونسمعه ونتابعه أثناء مشاهدة فيلم أو مقطع فيديو. أنا أسمّي هذه الطبقات الثلاث
مـن التنظيمـات: مشهـد السـينما، تسلسـلها أو سردهـا، ودلالتهـا؛ ونتـائج كـل منهـا مـن حيـث تأثيرهـا

علينا هي على التوالي: العاطفي، والسردي، والمرجعي أو السيميائي”.

وإذا حاولنا تفكيك “ثلاثية يوسف” طبقًا لهذه المنهجية، وهو شيء لن يكون بالدقة الكافية، سنجد
أنه ينطلق من الطبيعة وينتهي إليها، الافتتاح المشهدي لفيلمه الأول “بيضة” وخاتمته في “عسل”
يمنحانا هذا التأثير الأولي الذي يرصده إيفاخيف في فقرته، وفرة الصورة وثراؤها الطبيعي والريفي

يشتملان فردًا ضئيلاً ضائعًا لا يعرف مكانه في العالم، كأنهما ملاذه الأخير.

ومــع تتــابع الأحــداث وتسلســلها في كليــة متصــلة عــبر  أفلام، أو أجــزاء منفصــلة يمكــن مشاهــداتها
بشكل فردي، يظهر تفرد المخ، لأنه لا يهتم لتتابع الأحداث بالطريقة التي تجعل كل شيء مكشوفًا
ومفهومًـا، فطبيعـة القصـة ذاتهـا لا تؤصّـل هـذا النـوع مـن التسـلسل، بـل تخلـق مواقـف -في الفيلـم

الأول- ذات بُعد نوستالجي، أي نوع من السرد الاستعادي لاستجواب الماضي.

فالبداية السردية للفيلم تقع في النقطة الزمانية الأبعد، خاتمة من المفترض أن تجسّد إغلاق حقبة
كاملة، بيد أنها بالنسبة إلى أوغلو -كما كل شيء- غير مكتملة، فهناك العديد من الأسئلة المطروحة
عند النظر إلى الخلف، حتى إذا لم ينطق بها البطل يوسف، بالإضافة إلى العديد من الإحالات الدينية،

بداية من الاسم، مرورًا بالأحلام المستشرفة والبئر وغيرها.

كبر على المستوى الشكلاني، بحيث تصبح كل هذا لا ينفي وجود التتابع السردي، إنما يمنحه حرية أ
الأشياء بعيدة عن بعضها بدرجة معيّنة، تلك المسافات هي ما تخلق السؤال اتجاه الأرض والذات
المجـــردة، وتن نوعًـــا مـــن الحميميـــة اتجـــاه الأفعـــال والحركـــات، إذًا الحركـــة ذاتهـــا موجـــودة رغـــم
المسافات، سواء كانت عن طريق إرادة حرة أو صدف عابرة، ما ينقلنا إلى المستوى الثالث الذي يمنح

السردية ثراءها، حركة السردية، كونها تأملية في المقام الأول، تفتح الفيلم على التأويلات والربط.

فأوغلو متجاوز للمعنى الواحد، والثنائية القيمية المعروفة للخير والشر، بل يدفعنا للنظر بعمق داخل
أعمـــاله، وأن نردّهـــا إلى شيء داخلـــي، ليـــس لتفسيرهـــا بـــل للإحســـاس بهـــا كمـــؤثر حقيقـــي يـــدفعنا
بشموليته للتفكير في موقعنا وعلاقتنا بالعالم، كما في خاتمة فيلم “عسل” حينما يرقد الطفل يوسف
فوق جذور شجرة متمادية في العمق والقدم، كأنما تكتنفه الشجرة في صورة أبوية، موازاة للصورتَين.

ــف بأســلوب مشهــدي لمشهــد آخــر، مشهــد أولي حيــث صــورة الأب متمثلاً في الشجــرة القديمــة تكثّ



ليوسـف تـائه رغـم نضـوجه في فيلـم “بيضـة”، فهـو مـع إيغـاله في حيـاة المدينـة فقـدَ تلـك القـدرة علـى
كثر حميمية، والحقيقة أن القصة تبدأ التواصل مع الطبيعة الأمّ، التي يمكن أن تتجسّد في أشكال أ

حين يحاول يوسف استعادة تلك القدرة على التواصل، حتى لو بشكل غير مباشر أو مقصود.

ية داخل كنية عضوية، فكلمات إذا دقّقنا النظر في الأسماء، فسنلاحظ أهمية أن تمسك بحالة شعور
الـبيض والحليـب والعسـل حين تسـمعها في سـياقات أخـرى سيسـيل لعابـك، لأنهـا ببساطـة وداخـل
السياق المديني تستحضر صورة الكيكة الإسفنجية أو الحلوى، بيد أن الأمر يختلف بالنسبة إلى أوغلو،

فهو يسقط مسميات أولية يمكن بسهولة أن تتحول إلى مفتاح أو مدخل لفهم طبيعة القصة.

ــا، يــن، فيمــا يتخلــى عــن كــونه مكونً فــالبيض مكــون ذو طبيعــة مراوغــة، يختلــف عــن المكــونَين الآخرَ
ا زمنيا جديدًا، لكنه على الجانب الآخر يمكن أن يتحول إلى مكون ويستقل بإنتاجه حياة أخرى، خط
داخلي لوصفة طعام، وهنا يصبح سائلاً ذا طبيعة مادية، لكنه محدود وغير ممتد، أي أن الامتداد

يًا لإدراكات جديدة، تلك الاحتمالات تعتبر مدخلاً للفيلم ذاته. ما يخلق تصورًا مواز

يوسف القادم من المدينة ليدفن أمه ويعود، معذب بقلق وجودي من مكانه في العالم، تداهمه القرية
بحشد من الذكريات، وتعلقه أمه بوصية تجعله يمكث ويشتبك مع طوفان الذكريات، البيض هنا
 للقدرة الإلهية على الخلق -كما أشار في مقال سابق الناقد أحمد شوقي-، الانفلات من العتمة

ٍ
مواز

والانغمار بالضوء.

The Spirit of the) قبلان أوغلو كان متأثرًا بفيلم “روح خلية النحل
يثيه، وهذا ليس تشابهًا رديئًا، إنما تماثلاً Beehive)” للمخ الرائع فيكتور إر

في الروح يرفع من جودة الفيلم

ثم يأتي في الجزء الثاني بالحليب، مصدر رزق الأم والابن يوسف، وهو ذو طبيعة حيوية لأنه متجدد



باستمرار وبطريقة آلية وآمنة، كما أنه سنوات شبابه الذي يحاول فيها معرفة ذاته، هل سيمكث أم
سيغادر؟ هل سيكمل كتابة الشعر أم سيقضي حياته عاملاً في منجم أو مصنع؟ ثمة شيء غامض
حــول تلــك السرديــة، شيء محــزن ومقلــق يوضّــح أن الأمــور دائمًــا لا تســير كمــا نرغــب، وأن أحلامنــا
ستبقى مجرد أحلام، ثم ستتحول إلى ذكريات وحكايا، آلية صنع اللبن تخلق حدودًا وروتينًا يثقلان

من وطأة الحكاية.

ثم يصنع المخ جزءه الثالث “عسل”، والأمر بالنسبة إلى العسل مختلف قليلاً، أو كما يقول الكاتب
ن النحلة لكن لا يمكن ترويضها”، فطبيعة الخالق تؤثر بشكل جوهري على ويليام لونجود: “تدج
المخلوق، إذًا جمع العسل -مهنة الأب- يحتاج الكثير من الشجاعة، ليس آمنًا مثل جمع البيض من

العش أو حلب الأبقار، إنه مخاطرة أودت بحياة صاحبها.

يـة، إلى جـانب والعسـل مكـون مناسـب للإمسـاك بسـنوات الطفولـة، الدهشـة الأوليـة والخيبـة البكر
كــونه يلتصــق بالطبيعــة كمكــان، فيخلــق رابطــة مقدســة بين الطفــل والطبيعــة الأم، مــا يجعــل تيمــة
الحنين للوطن موجودة بقوة في الثلاثية، العسل مرادف للموت في أفلام أوغلو، والموت هنا لا يحضر
بطـبيعته الكابوسـية، إنمـا بقـدرته علـى تشكيـل وعـي الطفـل، إلى جـانب ذلـك مـن الواضـح أن قبلان
أوغلو كان متأثرًا بفيلم “روح خلية النحل (The Spirit of the Beehive)” للمخ الرائع فيكتور

يثيه، وهذا ليس تشابهًا رديئًا، إنما تماثلاً في الروح يرفع من جودة الفيلم. إر

كـثر الأمـاكن حساسـية، ولا يسـتخدم أوغلـو اللقطـات الطويلـة والكـاميرا الثابتـة، يموضـع الكـاميرا في أ
يحركهــا إلا ببــطء ونعومــة، يقتنــص روح الزمــن ويفجّــر قــوة الطبيعــة، كأنــه يصــنع بورتريهــات بالكــاميرا
كــثر ونراقــب ماهيــة بلقطــاته الواســعة الــتي تحفّــز شعــورًا مأساويــا بالضيــاع، يجمّــد الصــورة لنقــترب أ
الأشيـاء الصـغيرة، مـن هـو ذلـك الشخـص وكيـف جـاء إلى هنـا؟ إنـه لا يخلـق التتـابع التقليـدي، لكنـه

يكثف الشعور داخل اللقطة، فتخلق كل لقطة تتابعًا مستقلا بذاته.

وشيء مثل هذا لا يفعله إلا أساتذة السينما الشاعرية، تساي مينغ ليانغ وإدوارد يانغ وتاركوفسكي،
وغيرهم من الذين استخدموا الكاميرا الثابتة بحرفة وحساسية، ووظفوها داخل أفلامهم ليخلقوا
تتابعية بصرية مجدية على المستوى العاطفية، والحقيقة أن كاميرا أوغلو يمكن أن تملأ صفحات بل
كتبًــا كاملــة لدراســتها وتحديــد مــواطن قوتهــا الجماليــة، فهــي أشبــه بــذاكرة بديلــة للمشاهــد، ســحر

يجذبنا جميعًا لنتوحّد ونرى نفسنا “يوسف”.
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